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سلسلة تهدف إلى تعريف الاباء والمربين 
بالملساكل التى تواجه الاطفال » وكيفية 
التغلب عليها من الناحية العلدية 
والتطبيقية» وذلك بطرح القضايا 
والموضوعات التى تهم كل مرب 
المنهج الإسلامى دون افتعال . 

مشكلات حقيقية من واقع الحياة, 
التربوية والنفسية والإجتماعية بما يعين 
. المربى المسلم على تنشئة أجيال مسلمة . 


» ش جزيرة العرب -المهندسين - القاهرةت : 714514155 -3/05 .لاص . ب 458 الأقى - فاكس : 7144756 


الابوة والبنوة 
مشكلات ومسكئوليات 
أ. د / دكات الغنى عق ت 


أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية 
بكلية التربية جامعة عين شمس 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سسقيٍ 
ه ش جزيرة العرب - المهند سين - القاهرة . ص .ب : ( 470 ) الدقى 


الهيئة الاستشارية : 

أ.د. فح الباب عبد الحليم سيد أستاذ تكنولوجيا التعليم-جامعة حلوان. 
أ.د. حمدى أبو الفقتوح عطيفة أستذ المناهج وطرق التدريس - جامعة المنصورة 
أأد. عبدالغنى عبود أستذ التربية المقارنة - جامعة عين شمس 
أ.د. على أحمد مدكور أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة القاهرة 
أ.م.د. فرماوى محمد فرماوى مدرس الناهج وطرق التدريس - جامعة حلوان 


د.شحاتةهمحووس طه مدرس علم النفس التربوى -- جامعة حلوان 


تعيئة التحرير : 


رقم الإيداع : 4 0/84 / 45 - الترقيم الدولى 1 - 487 - 261 - 977 :15811 


هذه سجموعة من الأفكار والرقف» تصخة من الأبوة والكرة 
محورا لهاء وتدور حول هذا احور بشكل مختلف عما ألفنا - 
نحن الأكادييين التربويين - أن يدور كلامنا وتفكيرنا حوله. 

لقو كافك قري بقيرة إلى . ولكنها كانت مفيدة» رغم أنها كانت 
أيضا متعبة إلى حد الإرهاق . 

لقد تعودنا على أن نكتب فى هذه المسألة وفى شبيهاتها من 
المسائل؛ بلغة لا تعرف العواطف والمشاعر» بقدر ما تعرف الحقائق 
والأرقام وندائج الدراسات» ثم إذا بى أجد نفسى مضطرا - كارهًا 
فى البداية وسعيدا فى النهاية - أن أقيم مزيجا من هذا كله أمزج بينه 
فى بوتقة تجربتى الذاتية» ليس مع أبنائى الخمسة: «صلاح الدين»» 
و«مها)» و«سحر)ء و«أميمة)» و«سمر»» فقد نسيت ما كان بينى 
وبينهم لطول العهد به ويكفى تدليلاً على طوله أن هذا العمل كان 
فى مرحلة مخاضه الأخخيرة» فى الوقت الذى كان أولهم وأكبرهم 
يناقش رسالته للدكتوراه فى مجال الصحة النفسية:» إضافة إلى 


جه "أ هد 


اختلاف أحوال زماننا هذا عن أحوال زمان تتشعتهمء ثم يعنى أن 
المعالجة لابد أن تختلف» وإلا تحولت إلى سيرة ذاتية لى» بينما الهدف 
منها هو مساعدتك عزيزى الأب على أن تتعامل مع أبنائلك أنت.. 
اليوم. 

وإذا كان العهد قد طال بينى وبين أبنائى حينما كانوا فى سن ابنك 
اليوم» فقد خلف لى هؤلاء الأبناء أبناء» هم أقرب إلى قلبى من 
آبائهم؛ وأجد لدى من السعة فى الوقت وهدوء البال - بحمد الله - 
ما سمح لى بأن أعيش هذه التجربة معهم؛ حية وطازجة؛ لنقوم 
بالمهمة خير قيام إن شاء الله. 

فإلى هؤلاء الأحفاد الأعزاء: «أحمد ويمنى صلاح الدين»؛ 
و«هشام وسارة محمد ياسر)؛ و«عمر وياسمين شوقى رمضان).. 
وإليك وإلى أبنائلك.. أهدى التجربة: التى أسأل الله تعالى أن تكون 
صادقة: وأن تكون مفيدة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. عبد الغنى عبود 


الفصل الأول 
آباء وأبناء 
جرت سنة الله فى خلقه أن تستمر الحياة من خلال اتصال ما يتم 
بين ذكر وأنشى ينتج بذرة الحياة الأولى» فى رحم يرعاهاءتتطور فيه 
حتى تكون أهلاً لأن تحيا خارجه؛ فيقذف بها الرحم إلى خارجه؛ 
ليبدأ مسلسل الحياة الذى نعرفه ونراه. 
هذا الصغير على نحو معين» يختلف عن النحو الذى خلقت عليه 
الأنثى للقيام بهذا الحق» وأن يتكامل الدوران فى حياة الصغير» وأن 
يكون كل من الذكر والأنئى سعيدا بالدور الذى يقوم به؛ ليجنى 
الصغير ثمرة ذلك الا خمعلاف بين الذكورة والأنوثة» وهو نفس 
الاختلاف الطيبء الذى لولاه ما كانت بذرة الحياة الأولى» ولولاه 
ما كانت تلك الحياة الأولى؛ وما استمرت تلك الحياة. 
إنها سنة الله فى خخلقه؛ ولن تحد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسئة 
الله تحويلا. 


ومن سنة الله فى خخلقه أيضاء أن كلا من الذكر والأنثى يقوم بم 


يقوم به فى جياة الصبعين ؛ متحملاً ما يتحمل من عنت وإرهاق 
ومشقة؛ راضيًا بذلك كله سعيدًا» حتى يشب ذلك الصغير على 
الطوق» ليحمل عبء الحياة وحده. على النحو الذى حمله قبله 
والداه» متذكرا ما تحمله والداه فى سبيله صغيرًاء أو ناسيًا ما تحملاه» 
فتلك قضية لا تشغل الأب والأم وهما يرعيان صغيرهماء بقدر ما 
يشغلهما أن يوفرا له خير سبيل لهذه الرعاية وأفضله. 

وإذا كانت صلة الأبناء بالآباء بالنسبة إلى مخلوقات كثيرة تنقطع 
بمجرد وصول الصغير إلى المرحلة التى يستطيع فيها أن يعتمد على 
ذاته» وأن يستغنى عن والديه؛ فإن هذه الصلة تستمر وتقوى وتترسخ 
بالنسبة إلى الإنسان» حتى إن الله سبحانه وتعالى ليأمر بها» فى مثل 
قول الله: «إ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تش ركوا به ثسيئًا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون # [الأنعام: .]١ ١1١‏ 

وإذا كانت الآية السابقة من سورة الأنعام تعتبر تفويض هذه 
الصلة بين الآباء والأبناء تفويضا للفطرة التى فطر الله الناس عليهاء 
وتقرنها من ثم بالشسرك بالله سبحانه ؛ فإن سائر الآيات التى تتعرض 


لهذه القضية تعتبرها نفس الاعتبار» على نحو ما نرى فى مثل قول الله 
سبحانه: فلإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل 
لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربيانى صغيرا © [الإسراء: 1؟؛ 5 7]. 

بل إن الله - عز وجل - ليوصى بدعم هذه العلاقة وتقويتهاء 
حا ار 
ونعسالا ن عا أن الكو ندر للق إلى المعبر وان جاهداك 
على أن 7 خبركان مالم لقره علج فلاتطعهيها وماحتهينا فى 
الدنيا معروقًا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبعكم بما 
كنتم تعملون # [لقمان: ١5 2١5‏ ]. 

ولا تقف قضية الأبناء بالنسبة إلى الآباء عند حد الفطرة وما توحى 
به على نحو ما رأينا القرآن الكريم فى أياته» مثلما تؤكد الشسرائع 
الاخرى ؛ السماوية منها والوضعية على السواء» وإما هى تشعدى 
الفطرة إلى ما سواهاء حيث يشل الأبناء بالنسبة إلى آبائهم المستقبل 
الذى يحلمون به» والأمل الذى يحلمون بتحقيقه» ولا يرون طريقا 


لهذا التحقيق إلا من خلال هو لاء الأبناء. 

وهو أمر طيب أن يكون للآباء فى تربيتهم لأبنائهم هدف؛ ولكن 
غير الطيب فى القضية أن يكون الهدف هدف الآباء وحدهم. لا 
يدرى الأبناء عنه شيئاء مع أنهم هم أداة تحقيقه. 

ومن ثم فإن هذا الأمر الطيب ذاته؛ يمكن أن يحول إلى مشكلة 
تربوية» يكون حلها بأن نسرك أبناءنا منذ البداية فى اخهيار أهدافهم 
فى الحياة حتى يسيروا فى حياتهم على بينة من الأمر» فلا يضلوا. 

كذلك يتحول الأمر إلى مشكلة؛ عندما يكون هذا الهدف امختار 
أكبر من قدرات الابن» أو من دراك الاب» فالسجية المواتية - على 
حد تعبير الشيخ الرئيس «ابن سيناء») - هى التى تيسر تحقيق الهدف» 
وهى التى تعين غلى هذا التحقيق أيضًا. 

أى أن علينا أن نفهم أبناءنا وإمكانياتهم؛ ونفهم أنفسنا وقدراتنا 
قبل أن نحدد أهدافا تسربيتهم, وإلا ضللنا الطريق ! إلى ما نرسمه لهم 
من أهداف» وأضللناهم فى حياتهم أيضا. 

وهكذا تكون قضية التربية قضية شائكة, رغم أنها قضية كل أب 
وأم» وقضية امجتمع الإنسانى كله بالقالى» فى حاضره ومستقبله 


ف الوا 

ولأن قضية التربية م قضية شائكة هكذاء كانت عناية السماء بهاء بما 
أرديل اللهاسهمانه وتعالق من رس كاناف كل هنيع الأول بوسفلة 
الشاغل هو أن يعيد القافلة الإنسانية إلى فطرتهاء ويزيح التراب الذى 
انهال عليها بفعل الزمن؛ فباعد بين الإنسان وبين الهدف الحقيقى من 
وجوده لتكون مشكلات» وتكون انحرافات» ويكون فساد وإفساد. 

ولأن قضية التربية ة قضية شائكة هكذا كانت نظم التعليم؛ وكانت 
البحوث والدراسات حول قضاياهاء وكان تقدم امجتمعات فى حياتنا 
المعاصرة رهنا بنظام تربوى صالح» وبحث تربوى جيد» وكان اعتبار 
قضية التربية فى حياتنا المعاصرة قضية أمن قومى» تتجاوز الأب 
وأهدافه» مثلما تتجاوز الأم وأحلامهاء لتكون قضية أمة» وشغلها 
الشاغل. 

ورغم تعققد الحياة المعاصرة تتعقدًا انعكس على الشربية نظاما 
وممارسةء ونزع من الأسرة كثيرا مما كان لها فى الماضى» من تأثير 
على أبنائهاء وسلطان على نفوسهم» لإا لل فى ارج 
الفاعلة والمؤثرة فى عملية التربية تلك» وذلك لأن الطفل ياتحق 
بالمدرسة متشسبعا بقيم أسرته واتجاهاتها ورؤاهاء كما أنه حتى بعد 


وى ا- 


التحاقه بها يقضى فى المدرسة ما يقضيه من وقت,ء ليعود إليها. 

ومن هنا تظل الأبوة» مثلما تظل الأمومة» كما كانت دومّاء هى 

حجر الزاوية فى ععملية الشربية» ومن نّم كانت مسجالس الآباء 

والمعلمين, ؛ لرأب أى صدع يمكن أن يوجد بين المدرسة كنظام؛ وبين 
الأسرة كنسق قيمى فاعل ومؤثر» وقادر على اقتحام هذا النظام 
ليفعل فيه فعله» فيعطل مسيرة المدرسة وتأثيرهاء أو يدفع بهذه المسيرة 
إلى الامام. 

ويفرق رجال التربية وا لدخصص ون فيها بين تربية قديمة وتربية 
حديئة» ويحصرون الفرق بين التربيتون؛ بأن التربية القديمة كانت 
تهتم بالمادة العلمية. وأن التربية الحديثة تههتم بالطفل المدعلم ذاته؛ 
لتستطيع من خلال فهمه أو تفهمه تقديم ما تريد تقديه له من 
مادة علمية أيضًا. 

أى أن التربية الحديثة حديئة؛ لأنها أكثر فهما لحقائق الأثسياىء 
وأكثر عودة | إلى الفطرة» وأكثر قدرة على تفهم أبعاد فطرة الإنسان» 
0 إى نظام ا 0 
ا 


الفصل الثانى 
المناخ التربوى 
يفيض تراثنا التربوى بالكثير من القصص والوقائع التى تدل على 
فهم أجدادنا - يرحمهم الله - للتربية وأبعادهاء قبل أن تظهر هذه 
التربية الحديثة بمكات السنين. 
وأكثر ما نرى من هذا التراث - ثم يهمنا فيما نحن بصدده -- نراه 


فى وصايأ الخلفاء والأمراء لمؤدبى أولادهم؛ حيث كانوا يركزون 
دومًا على أمر واحدء لا ثانى له؛ هو المؤدب ذاتهه وما يجب أن 
يكون عليه؛ فى كلامه؛ وفى تعليمه؛وفى سلوكه؛ وحتى فى شكله 
ومظهره؛ ليكون لابن الخليفة أو لابن الأمير قدوة طيبة» لأن اسن 
عند الغلام هو ما يستحسنه مؤدبه» والقبيح هو ما يستقبحه» ولأن عين 
هذا الغلام إنما هى معلقة دوم بهذا المؤدب. 

. والمؤدب فى هذه الوصايا جميعًا هو بديل للأب» ومن ثم فإن عليه 
أن يقوم بكل الأدوار التى يقوم بها الأب فى حياة ابنه؛ ليقود هذا 
الابن إلى المستقبل الذى ينشده له 


وانظر إلى قضية المؤدبين فى تاريخنا الإسلامى لأنه لها زاوية 


أخرى - ربما لم يلتفت إليها أحد - فأراها تتجاوز موضوع العلم 
والتعليم والرعاية والعناية والتوجيه والتقويم, إلى أمر آخر أخطر من 
ذلك كله؛ وهو أمر المناخ التربوى الذى يجب أن يتوافر للطفل؛ 
ليفعل البرنامج التربوى فعله فى حياته؛ فالمعلم - بطبيعته - هو محور 
المناخ» وهو يتجاوز فى تأثيره ذاته» ليكون بحق أمة فى واحد» كما 
يقول التربويون المحدثون. 

وشأن المعلم أو المؤدب فى هذا المجال هو شسأن الأبء والذى نراه 
رحيما » فتترجم رحمته إلى عطف وحنو ورعاية؛ وابتسامة تنشر 
البهجة هنا وهناك فيكون مناخًا صحياء يشسب الصغار فى جوه 
أصحاء متفتحين للحياة محبينةلها قادرين على المساهمة فيهاء وبذل 
الجهد من أجل جعلها حياة أفضل؛ أو نراه عنيفًا غليظًا قاسيّاء فتتر جم 
قسوته إلى ضرب وسب وشتم وتكشير» تنشر البؤس والسقاء هنا 
وهناك؛ فيتحول جو البيت كله إلى جو ملىء بالخوف والبغضاء 
والتحاسد والتنافر» ويشسب الصغار فى مثل هذا الجو كارهين للحياة 
وللأحياء. 


وعندما يحرص الإسلام على أن يحدد الخنيوط الفاصلة فى 
العلاقة الزوجية؛ فيضع الرجل حيث يجب أن يوضع؛ والمرأة حيث 


يجب أن توضع؛ وكبار السن حيث يجب أن يوضعواء إنما هو 
يحرص على أن يوفر هذا المناخ التربوى الذى يتشكل من خلال 
هذه الخيوط» ليفعل فعله فى نفوس الصغارء برا ووفاء ومحبة 
ورحمة» تحبب فى الحياة» وترغب فيهاء وفى تحسينهاء حتى عندما 
تعمد الحياة الزوجية» ويكون الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله 
لا مهرب منه. حيث نجد القرآن الكريم يوضح بجلاء أن الطلاق لا 
يقطع هذه الخيوط: بل لعله يقويهاء بما يفرضه من المعروف فى التعامل 
حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تدخذواآيات الله هزوا 
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به واتة نقوا الله واعلموا أن الله بكل شسىء عليم 4. [البقرة: 


١؟].‏ 
حتى نصل إلى قول الله سبحانه: فإ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 

ولا مولود له بولده..4 [البقرة: من 1757]. 


ويلفت النظر فى هذا امجال أن الإسلام لا يقف اهتمامه بهذا 
فقطء بل إنه يتسع بها ليجعل المعروف واخير أساس الحياة الزوجية» 
كما نرى فى مثل قول النبى وَل «خي ركم خي ركم لأهله: وأنا 
خي ركم لأهله)» بل إنه يمتد بها إلى ما قبل وجود الأسرة ذاتها حيث 
يدعو يَككِة إلى التخير للنطفة وتعبير ظفر الرجل المؤمن بذات دين 
يتزوجها هو الظفر الحقيقى. 

وعندما يقوم بيت على دين؛ فإن مناخ هذا البيت لابد أن يكون 
المناخ الأمثل للتربية الصالحة؛ لأن تقوى الله ستكون هى الموجه 
للحياة» وستكون هى المحدد للسلوك؛ سواء فى ذلك سلوك الرجل 
وسلوك المرأة» ومن خلال هذا السلوك وذاك تمحدد ملامح هذا 
المناخ. 

وفى مجتمعنا الحديث والمعاصر -حيث صار العالم كله على 
اتساعه أشبه بقرية واحدة صغيرة - لم يعد الأب والأم وحدهما هما 
المحددين لمعالم المناخ العربوىء. وإنما دخل فيه معهما المدرسة التى 


١ 


يلتحق بها الطفل» وجماعات الرفاق فى هذه المدرسة» وفى النادى؛ 
وفى الشارع؛ بل وصار يفرض نفسه فيه ذلك الجهاز العجيب» الذى 
صار قادر على اقتحام المخادع حاملاً آراء ومفاهيم قد تفسد هذا 
المناخ إفساداء وهو التليفزيون؛ الذى صار بما أدخل على البث فيه من 
تعديلات وتطويرات» ينقل مناخات نعتبرها نحن مفسدةلمناخناء 
ومخربة لثقافتناء ولكبارنا ولصغارنا على السواء. 

وهى ليست دعوة إلى مقاطعة هذا الجهازء تجنبا لشروره» وإثما 
هى دعوة إلى ترضيد اسعخدامه» وذلك بالاثستراك مع أبنائنا فى 
مشاهدته؛ ومناقشة ما يعرضه من قضاياء حتى نمكنهم من أن ينتقوا من 
يسمعون. فتكون لهم بذلك رؤية فى الحياة» ورأى فى أنماطهاء 
وبذلك يتحول هذا الجهاز من مفسدة لهم إلى مصلحة» ويتحول فى 
حياتهم من أداة هدم وتخريب إلى أداة تعمير وبناء. 


ولعل اللأخطر من هذا الجهاز فى تشكيل المناخ التربوى الفعال 


والمؤثر فى حياة أبنائناء جماعات الرفاق التى ينضمون إليهاء فى 
النادى وفى الشسارع وفى بيوت جيراننا وأقاربنا وأصدقائنا على 
السواءء فالأنداد أكثر تأثيرًا فى حياة أبنائنا منا نحن» ومن مدرسيهم: 
وذلك لأن الصبى عن الصبى ألقن , وهو عنه آخمذ وبه آنس» على 
حد تعبير الشيخ الرئيس «ابن سينا كما أنه.عنه أفهم؛ وبه أشكل» 
على حد تعبير «اللجاحظ). 

وما دمنا قد وصلنا إلى جماعات الرفاق» فإننا لابد أن نكون قد 
وصلنا إلى اللعب معهم؛ وهو ما يقودنا على أن ننظر إليه من منظورنا 
نحن» على أنه شبىء مضاد للجد والوقار والاحترام» مع أن رسول 
الله يَكِةِ كان يشجع أطفال المسلمين فى عهده على اللعب بشتى 
السبل» كما نقرأ فى سيرته المطهرة. 

إن اللعب هو المدخل الطبيعى لتربية الطفل؛ ومن خخلاله يمكن 
تهيئة المناخ الصحى السليم» الذى ينشأ فيه ابننا محبا للآخحرء متعاونا 
معه متنافسا معه تنافسًا شريفاء وكل ما علينا هو أن يكون لنا دور فى 


ملاحظة أبنائنا وهم يلعبون» لتوجيههم ورعايتهم» حتى لا يكون هذا 
اللعب هو مدخلهم إلى الفساد والإفساد. ولنافى رسول الله ولد 


الفصل الثالث 
ابننا فى المهد 

ويبداً المناخ التربوى الفاعل والمؤثر فى حياة ابننا من المهد» بل إنه 
يبدأ قبل ذلك» فى بيكة الرحم؛ ومن ثم كانت وصية الرسول يوَلٍَِ بأن 
تتخير لنطفنا فإن العرق دساس على حد تعبيره الكريم. 

وإذا كان الجنين يعتمد فى رحم أمه على غنذاء الأم - الذى 
يدحول بقدرة الله إلى غذاء يصب فى خلاياه» فندمو وتتكاثر 
وتتعدل وتتحول وتتخلق» حتى تصل إلى المرحلة التى يكون فيها 
الجنين قد تهيأ لأن يقذف به هذا الرحم إلى الحياة - فإن مشاعر الأم 
وأجالدسها تدرو نو هذا الكذاء أيضياء قنلينا فى حر طن هذا الفا 
الذى يقدم له فى المهد» فى صورة لبن يرضعهءلا يستمد قيمته من 
مكوناته التى تنطور بقدرة الله فى ثديهاء لتناسب مرحاعه العمرية 
فحسبء بقدر ما يستمدها من الحالة النفسية التى يتم تشكيل هذا 
اللبن فيهاء ليتم تقديمه طعامًا طيبًا ضحيحاء أوتقديمه فاسدًا ومفسدا 
إلى الطفل الرضيع. 


ومع اللبن المقدم إلى الطفل تقدم قبل وتقدم ابتسامة. وتقدم يد 
تمسح الجبين والرأس واللجسد كله. هى يد الأم عادة؛ ويد الأب 
أيضاء وكذا أيدى الأقارب والمحيطين, ما يخلق مناخا طيباء يسيل فيه 
اللبن فى فم الطفل» ويتحول إلى خلايا حية» تزيد فى نموه» وتقوى 
3 لاتكشيطه لكبو سجا السداة» ميعودا بونا ءرما قن 
الاستمتاع بهاء والإضافة إليها أيضًا. ' 

ألسنا نراه يقابل ذلك كله بمناغاة تبعث البهجة فيما حوله وفيمن 
حوله. وتجعل العيون والقلوب كلها تتعلق به؟ 

على أننا يجب ألا نغالى فى التعلق بالطفل على هذا النحوء 
خاصة إذا كان الطفل الأول لأن انصراف الاهتمام إلى غيره عندما 
يأنى أخ أو أخت له يخلق لنا أزمة معه. 

إن مغالاتنا فى التعلق به على النحو الذى نفعله جميعا بتلقائية: 
يجعله يحس بأنه مركز العالم؛ فإذا انشغلنا عنه قليلاً لأسباب كثيرة» 


فى مقدمتها نضجه وقدوم أخ أو أخت له كانت الكارثة. 


كذلك فإن لجوءنا إلى حمله كلما بكى» يعلمه منذ نعومة أظفاره 
أن البكاء هو سبيل تلبية حاجاته؛ فيكون ذلك سلوكا له» يصاحبه 
حتى عندما يذهب إلى المدرسة» وعندما يخالط أقرانه» كما يصاحبه 
حتى فى زواجه وفى كل حياته. 

إن النظام النفسى واجب للطفل وجوب تلبيتنا لحاجاته؛ بل إنه 
أكثر أهمية له من تلبية كثير من حاجاته؛ لأنه المفتاح الأول لضبط 
سأر كو شان مكار الإخرا ج من لمن تلاز وال أ 
الغين الآر عضن 

ويتصل بتنظيم حمله وتدليله ومناغاته - ثما هو حق من حقوقه. 
تحقيقا لفطامه النفسى هذا - وجوب تنظيم طعامه وشسرابه. أو 
إرضاعه: فلا يتخذ الإرضاع وسيلة للإسكات أو الإلهاء, كما نراه 
يحدث فى حالات كثيرة»لأنه بهذا الاملوت لايمكن أن يسبع أبدا. 

كما يتصل بالنظام النفسى الواجب له من خلال الاستجابة لبكائه» 
وتلبية حاجاته» وتنظيم طعامه وشرابه؛ الفطام النفسى له من خلال 


نومه ويقظته؛ فمثلما يعتبر النوم حاجة من حاجات ابننا الأساسية» فإن 
اليقظة والنشاط وا حركة تعتبر من هذه الحاجات الأساسية أيضاء ومن 
ثم فإن علينا تنظيم نومه ويقظته» بحيث لا نتخذ النوم وسيلة للتخلص 
منه» لأن نوم الطفل إنما هو وسيلة لراحته هو. 

وعندما ينمو طفلناء فإنه لابد أن يصل إلى مرحلة الحبوء ومن 
الخطأ فى هذه المرحلة أن نحمله على هذا الحبو رغم أنفه» تعجيلا 
شموه» لأن التعجميل بالحب هنعو تعطيل ل فى الحقيقة, "كما أنه من 
الخطأ أن نخاف عليه من أن يقع» فالخوف على طفلنا فى هذه 
المرحلة لا يقل خطرا عليه من إهماله» وتركه وشسأنه. إن علينا فى 
هذه المرحلة أن ندعه ينمو وفق قدراته هو. 

إن أغينها يني أن عغاز داكما سعلقة يهاه تزاقيهه عن قرت حيناة 
وعن بعد حيناء حتى يتحقق له نموه وفطامه النفسى والجسدى 
جميعاء ومن الخطأ والخطر هنا أن نفرط فى هذا التعلق به» مثلما من 
الخطأ والخطر أن نفرط فى إهماله وتركه بحجة اعتماده على نفسه؛ 


أو على إخوته الأكبر. 

كذلك فإن طفلنا يبدأ فى تقليدناء فعلينا أن نكون حذرين منهء فلا 
نفعل أمامه إلا ما نريده هو أن يفعله؛ ولا نتكلم أمامه إلا باللغة التى 
نريده أن يكلمنا بها. إنه يكون صفحة بيضاءء ومن الحكمة فى هذه 
المرحلة الموجهة لحياته المستقبلة كلها أن نملاً هذه الصفحة بما نريده 
أن يكون عليه سلوكا وتعاملاً وكلامّاء لا أن نعبر عن مشاعرنا نحوه 
بطرق تقوده إلى الانحراف عما نريد له أن يكون عليه» فى كلامه 
وفى سلوكه جميعا. 

ومن المألوف فى هذه المرحلة أن نظهر فرحنا بطفلنا وتموه 
بالتدليل ويإظهار الرضا والسعادة» بشتى الصورء ومنها تعويده على 
النداء عليه باسم ثم مسخه عن اسمه الحقيقىء ليظل هذا الاسم 
ملازما له حتى بعد ذهابه إلى المدرسة؛ لتكون مشكلات؛ خاصة 
عندما ينضج النضج الذى يقتحم به صالة الكبار» فيمحس مع أقرانه 
ونظرائه بوطأة هذا الاسم الممسوخ. 


1د 


وسيكون أفضل لطفلنا أن تقع عيناه علينا ونحن نتحاور بأدب» 
أو ونحن نقراً؛ لينشأ محبا للكتاب» محبا للقراءة» فيريحنا من 
همومه المستقبلية» التى سنشير إليها فيما بعد» عندما نذهب به ومعه 
إن ادوس 


والكتاب المناسب له ليس الكتاب المناسب لنا بطبيعة الحال» وإنما 
هو الكتاب الملىء بالصور» والذى يدور حول قصة خخيالية عادة) 
وهو ما تفتقر إليه مكتبتنا العربية» ولكنها لا تخلو منه على كل حال. 

إن حياة المهد هى الحياة التى تبداً متها حياة ابننا الممتدة والطويلة 
بإذن الله فعلينا أن نجعلها حياة مؤثرة حقاء حتى يكون ابننا قرة عين 
لنا فيما يليها من حياة» يتم تحدد معالمها فى سنوات المهد الأولى تلك. 


الفصل الرابع 
ابننا والآخر 
لا تبدأ علاقة ابننا بالآخر - كما نتصور - بمغادرة ابننا للمنزل 
الذى ثسب فيه؛ وأحس بأنه جزء لا يتجزأ منه» وإنما تبدأ هذه العلاقة 
مبكراء فى هذا المنزل ذاته» حيث كانت الأم وكان الأب وكان 
الأخوة: الأصغر والأكبرء وكان الأقارب والجيران المترددون على 
هذا المنزل» هم الآخر الذين عرفهم ابننا فى مهده؛ وانطبعت صورة 
الاخر فى مخيلته من خلال تعامله معهم جميعاء وتعاملهم معه؛ بل 
إن الإنسان يستطيع أن يدعى أن هؤلاء الآخمرين الأوائل هم أكشر 
اناس وأعمقهم تأثيرأ فيه طوال حياته» لا لثشسىء إلا لأنهم كانوا أوائل 
الاخريق :ريما لصيور: التعامل وأنماطه فى صفحة ذاته البيضاءء قبل أن 
تتسع د ائرة احتكاكاته., فيزداد تشابك خيوط التفاعل على هذه 
الصفحة. 
وإذا كانت علاقة قة ابننا بالآخعر تبدأ هكذا منذ تفتح عيناه على 
الحياة» فتبدأً بأمه وهى تحتضنه وترضعه. ثم بأبيه وإخوته وهم ينفعلون 
به ويتفاعلون معه. مناغين له» وملاطفين وملاعبين» وفى قلب كل 
منهم له ما فيه من حب صادق أو حقد دفين» أو حسد أو كره, أو 


غير هذه وتلك من المشاعر التى قد تخفى علينا نحن الكبار» ولكن 
ابننا قادر فى مهده على أن يلتقطها صادقة ويمتصها ويستوعبهاء 
لتعفاعل فى نفسه» وتكون الخيوط الأولى لعلاقته مع أى آخر يتصل به 
بعد أن يترك مهده ويتحرك فى إطار البيت أولآء ثم فى خارج هذا 
البيت بعد ذلك. 

على أن الحب فى هذه المرحلة يجب أن يكون - كما سبق - 
متوازثاء فالحب الجارف مما يفسد ابننا إفساداء وقليل من العقل 
والتفكير كفيل بترشيد هذا الحب» وتوجيهه الوجهة التى تحول دون 
أن يحس هذا الابن بأنه مركز العالم» فينمو ليجد للعالم مراكز كثيرة 
غيره؛ ما يصيبه بالاكتكاب كلما تقدمت به السن لأنه يحس كلما 
كبر بأنه كان مخدوعا نخداعا حال بينه وبين أن يواجه العالم» ويواجه 
الحياة كما يواجهها غيره بسواعدهم وبقدراتهم الذاتية. 

إن حب الوالدين فى هذه المرحلة المبكرة من العمر لابنهما فى 
مهده أمر منطقى ومقبولء إلا أنه يجب أن يكون متوازنا ومعقولاً 
ومقنولاً بعيث لايؤدى إن القشتاد و الإفسياد حميعا . 

وإذاما كان هذا الحب معقولاً ومقبولاً فإنه سيقود الوالدين 
ويقود الوليد جميعا إلى مزيد من الآمان» كلما تقدمت بالطفل السن!؛ 


امار سر عر رات مايل علا ارد 
ل ل ا 50 


ومنطقى أن تكون النقلة الكبرى لابنناء فى تطور علاقته بالآخر» 
هى نقلته من البيت إلى المدرسة. لا لانه ينتقل إلى مجتمع جديد؛ 
ولكن لأنه ينتقل بالفعل إلى مجتمع غريب لم يألفه. 

لقد تعود فى علاقته مع الآخحر قبل المدرسة» أن يكون هذا الآخر 
متنوعاء رجلا وامرأة فبخبر و كرا حص | إذا دخل المدرسة لأول 
مرة وجد نفسله بين مختصوعة من أقرانة» زينهم من التخانس أكترنما 

والمفروض فى صغيرنا أن يسعد بهذا التجانس» كما تعود أن يسعد 
به وهو فى محصيط الأسرة إلا أنه يبحس بأن الأمر مسختلف فى 
المدرسة» ذلك أن السجانس كان فى محيط الأسرة تجانسا فى إطار 
التدوع الذى ألفه؛ وليس بمعزل عن هذا التنوع» مما يذيب هذا 
التجانس بمجرد انتهاء زيارة قريب أو جار للأسرة. أما هذا التتجانس 
الجديد فإنه تجانس فريد» حتى | إن الكل فيه يلبس لباسًا موحداء ويجد 
تفسنةولأول هرة وحيداء يعيش معزل عن الكبار الذين آلف أن 


ىمد 


يكونوا معه. 

لقد صار يعيش ولأول مرة مجتمع أطفال من سنهء وكلهم فى 
حاجة إلى من يرعاه» والذى يرعاه هذه المرة ليس قريباء ولكنه بعيد» 
إنه المدرسء أو الأب الجديد الذى يتتعامل مع ابننا ورفاقه» وليس مع 
ابنناو حده. 

انها ندم شك أن نمسي نم الأبوة المفتقدة» التى يجب 
التخفيف منهاء وإلا تم تقويض مستقبل ابنناء نفسيا واجتماعيا على 
انوا 

وللتخفيف من هذه الصدمة هناك وسائل متعددة؛ منها تحقيق 
الفطام النفسى لابننا قبل الذهاب به إلى المدرسة على نحو ما سبق» 
ومنها المزيد من الاندماج به مع أسر غير أسرتناء يكون بها أطفال» 
ومنها إشراكه فى ألوان النشاط المختلفة التى تقوم بها النوادى 
للأطفالء ومنها الذهاب به إلى رياض الأطفال قبل التحاقه 
بالمدرسة» ومنها أن يكون الأسبوع الأول من العام الدراسى بالنسبة 
إلى الأطفال الجدد أسبوعا مفتوحاء يحضر فيه الأطفال إلى المدرسة 
مع أولياء أمورهم وذويهم. 

وتقلال اكذاءا امون و أمجزاهها مجرو وسائل: تليق من السيدية: 


ولكنها تظل عاجزة عن القضاء عليهاء لتنقل المبادرة هنا إلى يد 
واحدة؛ هى يد المدرس الذى يحل محل الأبء أو المدرسة التى تحل 
محل الأم» وكلاهما بطبعه لا يمكن أن يكون أب أو أماء مهما يحاول 
ذلك؛ على الأقل لأنه يجد الأبناء أمامه كثيرين» وكل منهم يطمع فى 
أن يكون الأب أباه وحده. والأم أمه وحده؛ وهو ما لايمكن أن 
يكون فى ظل النظام المدرسى» الذى لابد أن يكون جميع الأطفال 
أمامه متساوين» مهما تكن الاثار الخطيرة لهذا التساوى الذى يحققه 
هذا النظام؛ لأن أطفال المدرسة فعلاً مختلفون» ولأنهم قدموا إليها 
بالفعل من بيئات وثقافات مختلفة» إضافة إلى أننا يجب أن يكون من 
أهدافنا التربوية أن نحافظ على تفردهم., لأنه أساس تميزهم: وأساس 
انطلاقهم وتقدمهم؛ وأساس أى خير يمكن أن نحصل عليه منهم 
عندما يكبرون . 

وكنر عليه الشهرية أن الأطقال أكبرمن أن يط حرا وانيع 
قادرون على أن يتجاوزوا أزمات كثيرة» منها تلك الازمة التى نحن 
بصددهاء وهى أزمة الأب المفتقد وأن الذى يفسد القضية ليس 
أطفالنا الذين نخاف عليهم» بل نحن بقلقنا الزائد عليهم؛ قلقَا ليس له 
ما يبررهء سوى أنانيتنا نحن الآباء» حين نرى أبناءنا خخير الأبناء» فتدكر 
بذلك ما يراه غيرنا فى أبنائهم. 


ومن فضل الله علينا وعلى أبنائنا جميعاء أن أبناءنا أكرم منا 
وأحسن, وأنهم ما إن يجتازوا هذه الصدمة الأولى التى تقابلهم 
عندما ينتقلون من حضن الأسرة إلى جو المدرسة الأوسع» حتى 
يبدءوا ينظروا إلى الحياة بمنظور أوسعء فيرون فى أقرانهم من الأطفال 
أصدقاء طيبين» ش ركاء لهم فى هذا الهم الذى يلاقونه ثم أعوانا لهم 
بعد ذلك فى رحلة الدراسة:؛ ناسين ما يكبلنا نحن أباءهم الكبار من 
فوارق بينناء بسبب المركزء أو بسيب المستوى الاتقتتصادىء أو 
الاجتماعى» وليتنا تتعلم منهم نحن هذه البساطة فى النظر إلى مثل 
هذه الأمور. ' 

والذين يكتب عليهم من الأبناء أن تفسد علاقتهم بالآخر فى 
المدرسة تفسد علاقتهم بأى آخر بعدهاء وتفسد حياتهم بالتالى - لأن 
الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون هذا الآخر - إنما يأنى فساد علاقتهم 
هذا من الآباء أنفسهم؛ حينما يذهب الاب بابنه إلى المدرسة» وهو 
يراه أفضل من الجميع» فيطلب من المدرسة أن تعامله المعاملة 
الفضلىء وأن تميزه على غيره من الأطفال» وهذا ما لا يمكن أن 
ترضى به مدرسة؛ ولا يرضى به عقل أو منطق» فيبدأ مسلسل 
الكوارث التى تصيب هذا الابن. 
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إن بعض الآباء لا يترك ابنه وشأنه» فيصر أن يتابعه خطوة بخطوة 
فى الأذرسة: حى يضمين عبكا غلى ابنه وعلى المدوسة جميعاء شيف 
يقيد المدرسة فى حر كتها مع ابنه» ويشل حركة ابنه فى حياته 
المدرسية» فلا يدعه يفكرء ولا يمكنه من حل ما يقابله من مشكلات 


بل إن كثيرا من الآباء يتمادون فى أنانيتهم تلك فيقوون علاقتهم 
بالمدرسة» لا حبا فى المدرسة» ولكن تعبيرا عن أنانيتهم» ليستطيعوا من 
خلال هذه العلاقة أن يحققوا ما يرونه مكاسب لأبنائهم على حساب 
زملائهم؛ فتكون النتيجة هى أن يعطلوا النمو النفسى لأبنائهم؛ لأنهم 
يعلمونهم الاستمرار فى الاعتماد عليهم» ما يعطل من نموهم. وهم 

ومع هذا السلوك وذاك أيضا يتعطل نمو علاقة الابن بالآخرء سواء 
كان هذا الآخر زميلا لابننا أو مدرسا له؛ أو أى آخر على العموم. 


الفصل الخامس 

يضحك ابننا؛ فقتضحك الدنيا لناء ويبكى فتسود الدنيا فى عيونناء 
وهو أمر منطقىء أن يتحول فى حياتنا إلى بوابة لهذه احياة. 

ويلعب ابننا فننسى أنفسناء وننسى وقارنا» وننجرف معه؛ فرحين 
بلعبه» مشا ركينه إياه» حتى إن بعضنا يحول نفسه إلى دابة تمشى على 
أربع؛ لييسر لهذا الصغير أن يركبها لتمشى به ويسعد بركوبها. 

إننا تفعل ذلك كله :وزيادة بتلكاتية عجيبة »را لسعد هذا اث بن؛ 
ورم لنسعد أنفسنا به وربما لنسعد أنفسنا بأنفسنا حين نعود إلى 
سجيتنا وربما لغير هذا وذاك؛ وربما لهذه جميعا. 

وعندما يلعب ابننا فإنه لا يلعب» وإنما هو ينشط ويتحرك وينمو, 
الحياة مثله» بعد أن صرنا نحس بأنها تجرفنا معهاء إلى حيث تريد هى 
لناء لا إلى حيث نريد نحن لأنفسنا. 

وابنئا فى نشاطه وح ركته ونموه - فيما نسميه نحن لعبًا - لا يعرف 
معنى اللعب ولا يسعى إليه؛ وإنما هو يتحرك بتلقائية؛ ليتعلم أن يقف 


هم - 


كما يرانا نقف» وأن يسير كما يرانا نسير» وأن يتكلم كما يرانا 
نتكلم؛ إنه يتعلم مناء فنسمى تعلمه لعباء وقد نفسد قضية نموه كلهاء 
فبدلاً من أن نعلمه كيف نسير نحمله على أكتافنا خوفًا عليه من أن 
يسقط على الأرضء وبدلاً من أن نعلمه كيف ينطق النطق الصحيح 
نقلده نحن فنلوى ألسنتنا؛ فيزداد لسانه التواء. 

إن ابننا وهو يبدو لنا أنه يلعب إنما يتعلم بلغة التعلم الوحيدة التى 
يقدر عليها يامكانيات جسده المحدودة» والتى يفهمها بنموه العقلى 
المحدود أيضاء والتى يراها بخبرته امحدودة كذلك. 

واللعب هو مدخحل ابننا الوحيد إلى التعلم فى سنى مهده؛ وبعد 
هذه السنين أيضاء ومن ثم فإن النظرة المتدنية إليه تعتبر من أكبر 
المعوقات لنمو هذا الابن وتطوره» خخاصة على طريق التعلم؛ لا فى 
هذه المرحلة المبكرة وحسبء بل وفى كل مراحل الععمر التالية؛ 
على حد ما يقول به علماء التربية المعاصرون» وإن كان رسولنا عَلِلٍ 
قنداسيق به لآءاللماء المقاصوين بأكتو هن أريعة عكر قرا من 
الوح جاع رح ره سير رف سانا برا عدون 
أقوال و لل بهد اتسريين 
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واللعب يعتبر مدحلاً من مداخل التربية والتعليم فى هذا الزمان» 
وقد يكون هوالمد ل الأهم عند بعضهم, ولذلك كانت النظرة 
المعاصرة إلى اللعب باعتباره المدخل الأساسى للنشاط» وكانت النظرة 
إلى التشاط باعتباره المدخل الأمثل للتربية» على نحو ما نستشف من 
العنوان الذى اختاره الفيلسوف الأمريكى «جون ديوى» لكتابه الذى 
يدور حول قضية: (التربية من خلال النشاط). 

لقد صارت التربية فى زماننا تربية متحركة؛ ولم تعد كما كانت 
تربية ساكنة؛ وصار العلم الذى تدور حوله علما متحركاء ينبع من 
الحياة» ويتحرك معها ويحركهاء ولم يعد علمًا ساكناء يعمل على 
تجميد الحياة؛ وصار اللعب من ثم مبحثا جيدا من مباحث التربية» بعد 
أن صار مدخلاً طيبًا من مداخلهاء يفرق به فى زماننا هذا بين تربية 
قديمة وتربية حديثة» تربية تعد حياة خلت» وتربية تعد حياة قادمة. 

وسواء رضينا بما يتتحمس به كثير من التربويين المعاصرين للعب 
والنشاط والحركة» بوصفها منطلقات للتربية» أو وقفنا من هذا الذى 


قورت يايو قيش الخنا رضن التنالمة أو انوكي ,اننا سعية السيةا 
مضطرين إلى أن نتتحرك مع أبنائناء بعد أن تخلت الحياة ذاتها من 
حولنا عن كثير من وقارها واحتشامها وسكونها وهدوثها» وجنحت 
بنا كثيرا فى طريق الحركة والصخب والضجيج أحيانًاء تحملها 
أجهزة التليفزيون» لتقلقناء وتدفعنا دفعا إلى الحركة والصخب. 

وهى ليست دعوة إلى الفوضى والهمجية والصخب والضجيج؛ 
ندفع إليها أبناءناء ولكنها دعوة إلى الاستجابة لما يجرى من حولناء 
لنعد أبناءنا للعيش فى إطاره» حتى لا يفجعوا بالعيش فى هذا الإطار» 
عندما يضطرو ن إليه. 

كما أن اعتباراللعب مدخلاً من مداخل التربية» لا يعنى تحويل 
التربية إلى اللعب, وإنما هو يعنى إخضاع هذا اللعب للنظام» حتى 
يتحول هقان إلى نظام تقس ,م غبالاله شدياة نا أو مسال راببها 
لنفهمه ونوجهه الوجهة المثلى. 


ولعل هذا هو ما قصد إليه رسول الله َك عندما اهتم بلعب 


أطفال المسلمين» وشاركهم هذا اللعب أحياناء ودعا المسلمين جميعا 
إلى الاهتمام به» ومشاركتهم إياه» على نحو يجعل هذا اللعب وسيلة 
بناء لابننا ولمستقبلنا من خلاله» بدلاً من أن يكون أداة تخريب. 

وثمة عقبة تعترض تحويل أفكارنا بشأن لعب أطفالنا إلى واقع 
يعيشونه ونتقبله منهم» وهى عقبة الضيق الذى فرض علينا أن نعيش 
فيه» ولكن ماذنب أبنائنا فيه؟ 

لقد عشنا نحن الكبار طفولتنا بسعادة غامرة» حيث كانت أماكن 
الإقامة متسعة» بحيث تستوعب لعبنا فيهاء ولكننا نحن الذين ضيقنا 
هذه الأماكن بما كدسناه فيها من أثاث ومتاع وأجهزة وأدوات 
ومعدات» نتجنب الجدل حول اعتبارها أساسيات أو كماليات::لأن 
المسألة مسألة نسبية» فما يعد من الكماليات بالنسبة إلى بعض الناس 
يمكن أن يعد أساسيات بالنسبة إلى البعض الآخرء والمهم فى كل 
الحالات هو أن يكيف كل إنسان حياته حسب إمكانياته هو 
لا حسب الإعلانات التى نقرؤها فى الصحفء أو نشاهدها على 


شاشة التليفزيون. 

وإذا كانت حجرة الطفل الخاصة به منذ حياة المهْد تعتبر جزءا من 
المنزل فى البلاد المتقدمة جاهرًا لاستقبال الطفل من بطن أمه ومشتملا 
على وسائل إعائسته فى مراحل موه امختلفة» بما فى ذلك لعبه ووسائل 
تسليته وتعليمه وإشباع هواياته؛ فإن استقلال ابننا بذلك كله أو بعض 
منه أمر طيب» رغم الضيق الواضح الذى نشكو منه جميعاء لو أننا 
ضحينا نحن الآباء ببعض ما لا نحتاج إليه» ولم نرهق أنفسنا ماديا من 
أجله؛ تقليدًا للغير» أو وقوعا تحت تأثير الإعلانات وسطوتها. 


يضاف إلى ذلك أنه إذا كان البعض يستطيع أن يوفر حجرة 
كاملة لطفله كما يفعل أهل البلاد المتقدمة» فإن البعض الآخر يستطيع 
ان ينظفه وينظمه وينمى من خلاله» ومن خلال ما يحتفظ به فيه لنفسه 
من لعب وأدوات - مهما تكن محدودة - ملكاته وطاقاته» فيكون ذلك 
من لعب وأدوات مهما تكن محدودة ملكاته وطاقاته» فيكون ذلك 
بما يساعد على فطامه النفسى» بدلاً من أن يعيش طويلاً معتمدا على 
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والديه» فى تنظيم حاجاته وأمور معاشه. 

إن مثل هذا المكان الخاص بابننا مهما يكن بسيطًا ومحدداء ومهما 
يكن متواضعاء يجب أن يكون هدفا من أهدافنا ونحن نعده للحياة؛ 
ا ا 
يعرف الآخر وماله من حقوق 7 تستحق أن يحافظ عليها أيضا. 

وهذا الاستقلال الذى يجب أن نربى أبناءنا عليه ليس مضادا 
للنظام الأبوى فى الحياة الذى نشسأنا عليه فى بيئاتنا الشرقية» والذى 
نعتز به» والذى يحسدوننا عليه؛ لأن النظام الأبوى لا يعنى إلغاء 
الذوات الفردية» كما ينظر بعض الجهال من الآباء إلى القضية» ولأن 
قول الرسول و : «أنت وما تملك لأبيك» لا يعنى هذا الإلغاءء وإنما 
يعنى الاهتمام بالذوات الفردية وت: مبرا ير كع حناها 1 فى الوقت 
ذاته» بحيث لا تنسى النظام ا مجتمعى الأكبر» حتى لا تطغى فتضل 
ويضلأيضًا. 


الفصل السادس 
ابننا بتعا 
عندما نذهب بابننا إلى المدرسة؛ فإننا لا نذهب به من أجل 
شخص آخر يتعرف عليه ولا من أجل حياة جديدة نراهاء وإنما نحن 
نذهب به إلى المدرسة ليتعلم العلم» وليتعلم أيضًا كيف يواجه الحياة» 
وجزء من هذه الحياة تعامله مع الآخر . 
وعندما تقرر نظم التعليم امختلفة سنا معينة» يلتتحق فيها ابننا بأولى 
درجات سلم التعليم النظامى» فإنها تقرر ذلك لحكمة» وهى أن ابننا 
صار قادرا على أن يغاد رحضن الأسرة» وصار قادرا أيضًا على أن 
يتعلم» وصار قادرا على أن يتعامل مع آخرينء غير أبيه وأمه وجيرانه 
وأقربائه. 
ويخطئ كثفير من الاباء حين يحاولون اخمتراق هذا النظام» 
بالذهاب بالا بن إلى المدرسة قبل السن المقررة» متصورين أنهم بذلك 
إنما يختصرون الطريق إلى انتهاء ابنهم من التعليم عاما كاملاً » وناسين 
أن حياة التعليم والتعلم إنما هى حياة ممتدة» لا تنتهى» وأنهم بحرصهم 
على ذلك إنما يخطئون خطأين اثنين قاتلين» أولهما أنهم يزرعون فى 


نفسه مقدما أن للتعليم بداية» وأن له نهاية» لا بهذا التعجيل وحده 
ولكن بما يترتب عليه من أعمال وتصرفات ومسالك تدل عليه وتعبر 
عنه» على نحو ما سنرى فى بقية الفصولء وأما الخطأ الثانى فهو أنهم 
يقتتحمون بابنهم مجاهل لم يتهيا لها بعد» بما قد يؤدى إلى إحساس 
مبكر بالفشل يزرعونه فى نفسه؛ يقوده إلى مصير أكاديمى؛ هو لما 
يرسمونه له ضد ونقيض. 

إن حياة ابننا التعليمية لا تبدأ من المدرسة وإنما هى تبدأ قبل ذلك 
بكثير إنها تبدأ من حياته فى المهدء حيث يتعلم منا كيف يتكلم؛ 
وكيف يلعب» وكيف يأكل» وكيف يشربء ويكف ينام؛ وكيف 
يحافظ على حياته؛ ويتعلم الحياة كلها وكيف تكونء وما الصورة 
المثلى لها. 

ع ب ل ا 
يتعلم؟ أى كيف يحصل على المعرفة» نما يحدد ملامح تعامله معها 
عند التحاقه بالمدرسة» فتكون عقبة فى طريق أى إصلاح تعليمى يتم 
من خلال المدرسة ذاتها. 


إننا نعلّم أبناءنا أحيانًا أننا نحن الذين نتعلم بدلا منهم فنقرأ لهم» 
ونرسم لهم؛ ونتبخيل لهم» ونصيب ونخطىئ نيابة عنهمء ما يفقد 


وعندما ينتقل أبناونا من البيت إلى المدرسة» نحس بخوف أبنائناء 
مصحوبا أحيانا بلا مبالاة ظاهرة: ربما كان سببها أن الآباء هم الذين 
يفعلون كل شىء بدلاً منهم؛ وهم الذين يديرون كل شىء؛ وهم 
الذين يرتبون كل ثسىء» وكثير من الآباء هم الذين يقومون بالواجبات 
نيسابة عن أبنائهم؛ فيكون ذلك مدخخلاً يعود أبناءهم الدروس 
الخصوصية. التى سنعود | إليها فيما بعد إن شاء الله. ‏ 


كوت العبحة أن فعزم مالأ وجتهدا كارا وأ سر أبلؤنا 
أنفسهم أيضاء ويكون الهدر ويكون الفقرء ويتحول ما يسمى 
بالتعليم إلى كارثة مسحققة» كارثة نحن الآباء الذين رسمنا خيوطهاء 
وفى أيدينا نحن الآباء وضع حدد لهاء يكون حلها فى المدرسة وفى 
سئهاء بل يكون فى سنوات المهد تلك؛ على نحو ما وضحنا فى 
الفصل السابق» حيث ينشأ طفلنا وبين يديه متاعه وممتلكاته ومكتبه 
سواء كان ذلك فى حجرة مستقلة خاصة به فى حالة قدرة 
الوالدين» أو كان فى مكان ما محدود, فالمهم أن يحس الطفل بأن له 
استقلالية» وله مكانا يتتحرك فيه وفى إطاره وينشط. 


ثم يأتى بعد توفر المكان أن تقع عين ابننا الوليد علينا ونحن نقرأ 


لأنه سوف يقلدنا فى ذلك» كما يقلدنا فى كل شىء» وسوف 
يحاول أن يقرأء بادنًا بالصور والأشكال بطبيعة الحال؛ وعلينا ألا 
نضيق به» وأن نناقشه عندما يناقشنا أو يطلب هذه المناقشة. 


إننا يجب أن نحول ابننا الوليد من لعبة نلهو بها ومعهاء ونستمتع 
بهذا اللعب واللهو بهم ومعهم - كمايحدث فى هذا الزمان» 
سين د شلك اتناك - نحولهم إلى كيانات ب؛ بشرية واعية نشطة. 
يمكن أن نتعلم معهاء ونتعلم منها أيضاء فقد انعهى إلى غير رجعة 
ذلك الزمان» الذى كان فيه التعليم أحادى الوجهة. 

إننا نتعلم من أبنائناء ومن بالاسداناء وس كل مين لعلديتة وإذاالم 
نتعلم منهم فإننا لن نستطيع أن نعلمهم أبداء فهذا هو الرأى الأخير 
فى مسألة التعليم والتعلم تلك» كما توصلت إليه البحوث 
والدراسات المهتمة بهذه المسألة» والدائرة حولها. 

وإذا حولنا استمتاعنا بأبنائنا فى المهد, مما نمارسه من لعب معهم ولهو 
بهم إلى تعليم وتعلم» فسيتغيرون هم أيضاء ولشعرلوك إلى كيانات 
بشرية نشسطة» تم ركنا وتتحرك معناء وتسبقنا إلى ذلك الطريق؛ لانهم 
أسرع منا فيه وأقدر منا عليه. 


وسيدخل أبناؤنا المدرسة» ليكونوا نفس الشىء» فيكونون عوثا لنا 


فى البيت» وعونا للمدرس فى الفصلء وعونا للمدرسة كلها. 

إنهم سيتحولون من كيانات سلبية فى الفصل وفى المدرسة» تحس 
الفصل والمدرسة إلى شسعلة نشاط» تبذر الأمل فى المستقبل» وترعاه 
وتتعهده. 

وساعتهالن نشكو من وقت فراغ» ولن نشكو من دروس 
ل ا ست 
ونهداً بالأء مطمئنين إلى مستقبل أكثر إسراقًا إن شاء الله. 

وساعتها ستكون الشكوى هى الشكوى من ضيق المكتبات» ومن 
ضيق أرففهاء ومن عدم قدرتها على استيعاب الجديد بما تصدره 
ويلتفتوا إليناء ويهتموابنا. 
ويعينهم ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه؛ وما أجمله ساعتها من دعاء. 


الفصل السابع 
ابننا ووقت الفراغ 

ولم نفكر نحن لهم؛ ما كانت هناك مشكلة يمكن أن يسببوها لناء 
لأنهم سيتصرفون بتلقائية وذكاء» ويتحملون مسكولية تصرفاتهم» 
ويخطتئون ويصيبون ويتعلمون» ويسيرون بسرعة فى طريق النضج» 
اكيبرامن الهموم واللشاكل) فتفيع تفوسنا وتفرع للحياة نين أجل 
أنفسنا ومن أجلهم» فتسير عجلة حياتنا وحياتهم نحوالأفضل دائما. 

وليس معنى ذلك أن نترك أطفالنا وشأنهمء لأن ذلك أمر غير 
ننشغل بهم وبقضاياهم؛ على أن لا يقودنا هذا الانشغال بهم إلى حد 
التفكير لهم وبذل الجهد نيابة عنهم» وشل إمكانياتهم الكثيرة. 

إننا يجب أن نكون قدوة طيبة لهم؛ فنفعل أمامهم ما نريد منهم أن 
يفعلوه؛ وندعهم يقلدونناء ويفكرون» لنوجه كلامهم, ونوجه 
تفكيرهم, ونوجه عملهم من خلال لجوثهم إليناء لانهم إذا أحبونا 


فسير جعون إليناء فإن لم يرجعوا إليناء توجهنا نحن إليهم؛ مشا ركين 
لب نينا بقرلوة وعابتفاورن» لا قاتدين ردلله كلتعدهع: 

وإذا حدث ذلك فت ركنا أبناءنا الصغار يفكرون ويتحركون» 
ويكدك ن وسييان» تصن قر امنيا اماو فاسان 
او 

إنهم سيعرفون منذ نعومة أظفارهم كيف ينظمون وقتهم؛ بحيث 
تكوق كله عينلا: :ويكون اقباط ودر كة ويكون بركة وخصييراء 
عليهم وعلينا جميعا إن شاء الله. 

وإذا نظرنا إليهم وهم يتكلمون ويتحر 0 كوه 0 
ال ا اه 

إن الأجيال الجديدة - فى عصر التليفزيون وغيره من وسائل 
الاتصال - أجيال عجيبة» تثير دهشتنا فعلا» وإذا تخلينا عن أنانيتناء 
سنرى أنهم يفيدون فيها من أمور كثيرة كتب علينا ان نحرم منها؛ 
لأن عصرنا غير عصرهم, ولأن المستقبل مستقبلهم» ومن الحكمة أن 


سدو. هم حك 


نسير وراءهم فيه؛ بدلاً من أن نشدهم نحن إلى الوراء إلى ماضيناء 
لنزداد تخلفاء وليزدادوا هم اككابا. 


وفى سيرنا وراءهم سنستطيع قيادتهم: ليتخيروا ما نستريح إليه من 
أصدقاءء نتفاهم معهم بشسأنهم» وليتخيروا ما نراه مفيدا لهم من ألوان 
النشاط» قد يكونون اختاروه هم لأنفسهم. وغالبًا ما يستشيروننا نحن 
فيه إذا اطمأنوا إلينا ووثقوا بناء وعرفوا بالتجربة أننا إنما نفكر لهم 
بعقولناء ولا نفكر لأنفسنا نحن . وليتخيروا.. وهم فى كل ما 
يتخيرون إنما يدمون ويكبرون ويتح ركون إلى الأمام» ليكونوا قرة 
أعيننا بالفعل» لا بمجرد الكلام. 

ويقول المهتمون بقضية النمو الإنسانى من علماء النفس: إن 
إمكانيات أطفالنا غير محدودة» وإن إمكانيات الطفل الواسعة تتبلور 
وتتحدد كلما مرت به السنون» ومن ثم يكون من المعقول أن نساعد 
أبناءنا وهم ينمون على اكتشاف أنفسهم وهواياتهم» لتوجيه هذا 
النمو الوجهة التى يجدون أنفسهم فيها. 

ولعب أطفالنا على هذا الأساس هو المدخل لاكتشاف مواهب 
ابننا الكامنة وتوجيههاء كما سبق أن أوضحنا عند حديثنا عن لعب 


اأم- 


وما بميل إليه أطفالنا من هوايات» فنية وأدبية وعلمية وعملية؛ 
مدخل آخر لا يقل عن اللعب أهمية فى اكتشاف هذه المواهب 
الكامنة. 

وقد يرسم ابنناء وقد يكتب» وقد يكون ما يقوم به فى هذا وذاك 
مما لا يعجبناء ولكنه هو أول الطريق؛ وعلينا أن نشجعه على ما يقوم 
به وعلى ما يبدعه؛ فإن تشجيعنا هذا دفع له إلى الأمام» فى الوقت 
الذى يعتبر تسفيهنا له فيما يفعل والتقليل من شأن ما أبدعه إحباطا له 
توقلل وم ويتسودة إلى الدراف يفنت بلؤانسزيكرنايه لانها 
لنظرناء مثيرا لانتباهنا. 

ولو أننا شسجعناه فيما يلجأ إليه من هوايات» لنمينا مفهوم الذات 
لديه بطريقة بناءة» قد تقوده إلى القراءة» فتكون قراءة هادفة» تقوده 
إلى التقدم فى مجال التعليم أيضاء بما تقوم به من تحقيق مصاحة بينه 
وبين الكلمة المطبوعة» قد ترقى فتنحول إلى مودة ومحبة» لا تقدم 
للإنسان فى مجال العلم فى هذا الزمان بدونها. 

ومعارض رسوم الأطفال وكتاباتهم ومختلف هواياتهم سلوك 
طيب فى هذا امجال» يتم به تشسجيع أبنائنا على اكتشاف أنفسهم» 
وتأكيد ذواتهم» على أن يكون المعروض فيها من صنع ابننا وإنتاجه» 


سس 7# ب ل 


لامن صنعنا وإنتداجنا نحن» لأننا حينما نقوم عنه برسم أو كتابة» إنما 
نساهم فى تخريبه» إضافة إلى ما نعلمه إياه من غش وخداع» وكذب 
ورياء وادعاء» وهى صفات نزرعها فيه ونحن لا ندرى» حتى يفوت 
الأوان» ويصعب إصلاح ما خربناه فى نفسه بأيدينا. 

وإذا كانٍ بعض الأباء ينزلقون إلى هذا التخريب بسبب الجهل؛ 
والحب الأعمى للأبناء» فإنه ليس ثمة عذر للمدرسة حيث تدعو إلى 
ذلك وتشجعه وتشكر الاباء الذين يقومون بذلك عليه. 

إن رسم ابننا - مهما يكن بسيطًا وبدائيا - بصيص نور فى حياته 
وحياتناء يجب ألا نطفئه برسم جيد» نقوم نحن به عنه. 

إن هذا الرسم البسيط هو بداية بناء نفسه.؛ ومنه سينتقل إلى 
هوايات أخرىء تقوده إلى القراءة» فالتقدم والتفوق. 

ومادمنا قد وصلنا إلى القراءة» أيا كان موقعها فى منظومة بناء 
نفس ابنناء فإننا لابد أن نوفر له كتاباء يتفق مع مرحلة نموه» سواء 
بشراء هذا الكتاب» حتى يحب القراءة فيشتريه لنفسه. بأن يوجه 
مصروفه الخاص وجهة أفضلء أو بتبادل هذه الكتب المناسبة مع 
زملاثه وأقرانه. 


“يام 


على أن الجهد الأكبر فى القضية - مع ارتفاع أسعار الورق 
والطباعة» والكتب بالتالى» ومع زيادة أعداد ما تصدره المطابع فى 
كل ساعة من كتب رغم ذلكء لابد أن يكون فيها فائدة لأبنائنا 
ولنا - يجب أن يظل الجهد المؤسسىء فمثلاً فى المكتبات العامة 
التى يجب أن تكون موجودة وبوفرة فى كل مكان على أرض 
الوطن» إذا أريد لهذا الوطن أن ينهض وينمو ويتقدمء ويكون له 
مكان فى النظام العالمى الجديد» نظام تفجر المعرفة» نظام عصر 
المعلومات. 

ويجب أن تكون هذه المكتبات العامة أماكن جذب تنا ولأبنائنا 
جميعاء سواء من حيث المتاح فيها من الكتبء وأماكن عرضهاء 
ونظام القراءة فيهاء وغيرها وغيرهاء ما هو موجود بوفرة فى كتب 
علم المكتبات. 

على أن الجهد فى هذا المجال يجب أن يكون جهد المدرسة, لا بما 
توفره من مكتبة صا حة للقراءة» وجاذبة للقراءة فحسبء ولكن 
بتقديمها لمقرراتهاء بحيث تكون هذه القراءة فى مجال المقرر جزءا 
من العمل الذى يجب أن يقوم على أساسه كل متعلم. 

ومع المقرر المدرسى والقراءة حوله يجب أن يكون هناك نشاط 


مدرسى يحول القراءة هنا وهناك إلى شسىء له معنى» يدور حوله 
المقرر» وتدور حوله القراءة» وينمو به ابننا. 

أى أن القضية ليست قضية مكتبة وكتاب فقطء وإنما هى قضية 
أكبرء إنها قضية روح يجب أن تسرى فى عملنا التربوى كله؛ فى 
المدرسة» وفى المنزل» وفى وسائل الإعلام؛ تمجعل لحياة ابننا معنى) 
وتجعل لها هدفا أكبر من مجرد الحصول على الشهادة» وساعتها لن 
يكون لدى ابننا ولا لدينا مشكلة وقت فراغ؛ وإنما ستكون المشكلة 
هى مشكلة الوقت؛ حيث نحس ساعتها أنه لا يقسع لنا ولطموحاتنا 
ولألوان حركتنا ونشاطناء ولكنها ستكون وقتها حياة حلوة» جديرة 
بأن تعاش» رغم شكوانا من هذه المشكلة. 

إن ازدحام الوقت بالعمل شىء قد يزعج ويتعبء ولكنه يمتع 
ويطيل العمر ويجعله يفيض بالخير والبركة. أما الذى يقتل حقا فهو 
وقت الفراغ هذا؛ لأنه يجعل الحياة بلا معنى» ويحيلها إلى كابوس 
ثقيل يخنق الأنفاس؛ ويجب أن نسعى بكل ما نملك لأن نجنب أنفسنا 
وأبناءنا شر هذا الكابوس؛ لأنه كابوس قاتل: قاتل للمواهبء وقاتل 
للنفوس» وقاتل للخير كله؛ رغم ما يبدو عليه من أنه لذلك كله ضد 
ونقيض. 


وتجنيب أبنائنا ذلك أمر سهل وبسيطء إذا نحن شسجعناهم منذ 
الصغر على الحركة والنشاط والعمل» ووجهناهم فيها بحيث 
يستمتعون بنا وبتوجيهناء حتى يروا فى حر كتهم ونشاطهم وعملهم 
معنى» فيتح ركون بأنفسهم؛ ويعرفون كيف يمائون حياتهم, 
وينتيتتود بها أيضّاء فيكونون مصدر استمتاع لنا ولكل من حولهم 
أيضا. 


يام 


الفصاالثامن 
ابننا والدروس الخصوصية 
والحديث عن الدروس الخصوصية فى هذا الزمان كثر فيه اللغط 
وزاد فيه الخلط. واختلط الحابل بالنابل» حتى انجرفنا إليه» فصرنا لا 
نرى التربية وقضاياها إلا من خلاله» مع أن قضية الدروس الخصوصية 
قضية جد بسيطة» إذا نظرنا إليها من المنظور الذى يجب أن ننظر منه 
إليهاء لا من المنظور الذى ننظر منه نحن. 
إننا إذا نظرنا إليها من المنظور الذى ننظر نحن منه إليها لابد أن 
نختلف » لأن نظرتنا ست تأر بالدرجة الأولى بالموقع الذى نقعه 
أصحاب قرار تربوى أو قرار سياسى» أو غير ذلك» فيكون حكمنا 
عليها بحسب الفائدة التى نحصل عليها من وراء الدروس 
الخصوصية» أو الضر الذى يقع علينا بسببهاء وهو ضر مادى أو فائدة 
مادية عادة. 
أما إذا نظرنا إلى القضية من المنظور الذى يجب أن ننظر منه إليهاء 
فسوف نضعها على مقياس العلم» وهو مقياس قد يختلف قليلاً 


أو كثيرًا بحسب المدارس الفكرية والأيديولوجيات الحاكمة والموجهة 
للحياة» ولكنه سوف يختلف ليتفق فى النهاية. 

ومصدر المشكلة فى رأى العلم هو أننا قد مسخنا عملية 
التربية كعملية متكاملة متشابكة متعددة الجوانب» حين بسطناها فى 
واحد من جوانب الشخصية الإنسانية هو جانب العقل» الذى قد 
يكون جانيًا مهماء ولكنه بالتأكيد ليس الجانب الأهم» خاصة فى 
مراحل العمر الأولى فى حياة الطفل. 

وقد يكون للمدرسة اليوم عذرها فى هذا المسخ» بسبب الوفرة 
العلمية المعاصرة والمتزايدة فى مختلف مجالات العلم والمعرفة» وهو 
مبرر مقنعًا لها ولو من باب النداع؛ فما هو عذرنا نحن الآباء حين 
نطارد أبناءنا بهذا العلم فى مراحل النمو المبكرة» قبل أن يلتحقوا 

إننا نسار ع بإدخالهم إلى المدرسة؛ ونضغط على أنفسنا وعليهم 
لياتحقوا بدور الحضانة ورياض الأطفال» لا من أجل رعاية نموهم 
امختلف الجوانب» كما تفعل هذه الدور فى البلاد التى نعمت فيهاء 


8ه- 


ولكن من أجل أن يتعلم أبناؤنا ثسيئاء قبل أن يتهيئوا لحياة التعلم تلك» 
والويل كل الويل لروضة أطفال لا تعلم؛ رغم التعليمات المشددة من 
وزارة التربية والتعليم» الويل لها من أولياء أمور الأطفال بطبيعة الحال. 

إننا نعتبر لعب أطفالنا حتى فى هذه السن المبكرة مضيعة للوقت» 
ونجعل همنا هو صرفهم عن هذا اللعب» مع أنه هو المدخل الطبيعى 
للتعليم» لا فى هذه المرحلة المبكرة وحسبء بل وفى المراحل التالية 
أيضا كما شيق: 

وعندما تتفتح أعين ابننا على الحياة ليجد هذا العلم يطارده, فإنه 
لابد أن يضيق به حتى قبل أن يعرفه؛ مع أنه لو دخله المدخل الطبيعى 
لاحبه. 

ويعود ابئنا الصغير من المدرسة.» وقبلها من الروضة» حيث حرم 
من اللعب» إرضاء لناء أو تحقيقا لمكاسب مادية تحققها المدرسة أو 
الرواضة لينجن نفسه متحروما قتدافن البيك أيضا ليو دى الواجبات 
المدرسية؛ التى يقاس أداء المدرسة بمدى ثقلهاء ومدى قدرتها على 
إلهاء ابننا المسكين وإرباكه؛ فيجد البيت نفسه مشغولاً مع الصغير» 
وفضطرا إلى أن يؤدى عنه الواجب المدرسىء الذى ما كان يجب 
أن يكوت أصسلا ولييدا مشلسل الانتخراق بابنعاء وهو هْسلسل 


لايتوقفء لابد أن تكون الدروس الخنصوصية حلقة من حلقاته؛ 
متقدمة أو متأخرة» بحسب قدرة الوالدين على مسايرة ابنهماء وتأدية 
الواجبات المنزلية عنه» أو بحسب قدرتهما على استجئار من يقوم 
عنهم بذلك. 

هذه هى قصة الدروس الخصوصية كما هى فى حياتنا اليوم؛ 
ظاهرة سرطانية» تكاد تأتى على كل شىء جميل فيهاء ولكننا نحن 
الذين نسجنا خيوطها منذ البداية» ثم تعهدناها بعد ذلك» حتى 
دخلت فى لحمة حياتنا الاجتماعية والتصقت بهاء وصارت مصدر 
إيلام لنا جميعا. 

على أن للدروس المخصوصية فى نظم التعليم السوية» وفى الفكر 
التربوى بالتالى» شسأنا آخر غير شأنها عندناء بسبب مولدها امختلف» 
الذى جعلها تنمو نموا مختلفًا عن النمو الذى نمته عندنا» حتى صارت 
هناك جزءًا من النظام التعليمى» وقد يكون فى بعض الحالات 
ضرورة من الضرورات التى يلجأ إليها النظام ذاته» قبل أن يلجأ إليها 
التلميذ وولى أمره. 

ذلك أن التعليم فى هذه المجتمعات المتقدمة» ذات النظم السوية 
- التى نلهث جريا وراءهاء مقلدين ما فيهاء فلا تقع أعيننا فيها إلا 


على المظاهر والقشورء تاركة الجوهر - عملية نمو وعملية تعلم 
يساعد الاب والاسرة فيه الطفل ويوجهونه قبل التحاقه بالمدرسة» 
وتتولى المدرسة أمر التعليم هذا بعد التحاق الطفل بها. 
إمكانيات زملائه أو أنها دون إمكانيات زملاثه فتكون ضرورة 
الذى يتعامل معه. والموجه الاكاديمى الذى يحيله المدرس إل 2 
وهكذا. 

فالقضية هناك إذن هى قضية نظام يعالج مشكلاته» وليست 
القضية كما هى عندنا قضية نظام تم اختراقه. 
الغالب لن يكون فى هذه الحاجة. 

وهو عندما يكون فى حاجة إلى درس خصوصى فى مادة معينة) 
لن يكون فى حاجة إليه لقصور فى العملية التربوية» ولكن لظروف 
تحاصة به وبالمادة المحددة» بحيث يكون هذا الدرس الخصوصى 
مؤقتاء حتى تصلح به العلاقة المضطربة بينه وبينهاء ليتم مسيرته معها 


بنفسية . 


إن الدرس الخصوصى علاج مؤقتء, فإذا تحول من علاج مؤقت 
إلى علاج مؤبد» كان ذلك مؤشرا على خلل فى العملية كلهاء يدفع 
ايننا تنندامن ستاظيرة ومسشقبله جميعاء وتغرم تحن كتير من المال 


الفصل التاسع 
ابننا يركبر 
يخطئ كثير من الآباء حينما يعاملون أطفالهم الصغار - فى سنى 
ليد وما يدها وحتى فى سنوات اللدرسة الأولى - على أنهم 
كبارء فيطلبو منهم أن يفكروا تفكيرا ناضجا. 
ذلك أن للأطفال عالمهم الخاص» وحياتهم الخاصة» وتفكيرهم 
الخاصء وأن عالم الطفل هذا يجب أن يكون منطلقنا نحن فى 
التعامل معه, لأخذه من حيث يوجد؛ إلى حيث نحب» مساعدينه 
على أن ينمو وفق خطواته هر لاوفق خطواتنا نحن وإلا تعثر 
وسقط منا فى الطريق» ولم نجد نحن إلا الندم والحسرة. 
إن أبناءنا يقلدوننا فيما نفعل» وفيما نتكلم, وفيما نسلك» وهم من 
ْم يتمدون أن يكونوا مثلناء ولكنهم لا يمستطيعون» فلنتزل نحن إلى 
مستواهم؛ لنستطيع أن ننتشلهم من عالمهم امحدود الضيق» إلى عالمنا 
نحن الأوسع والأرحبء» وسيكونون عوئًا لنافى ذلك» فإن 
إمكانياتهم غير محدودة بفضل الله تعالى. 
وتعتبر قصص الأطفال» وأدب الأطفال» وكذا مسر ح الأطفال 


ا 


وأغانيبهم؛ وفنونهم» مداخل طيبة لذلك؛ ولذلك فهى الآن حاجة 
عالميية» لا يستطيع تلبيتها إلا القليلون من وهبوا أنفسهم لهذا المجال 
الصعبء ولكنه ممتع فى ذات الوقت» فلنقرب مثل هذه المواد 
التعليمية والتثقيفية إليهم» ولنمكنهم منهاء مهما تحملنا فى سبيل ذلك 
من مال ومن جهدء لأنه ذو مردود سريع ومضمون وأكيد. 

والدولة المتقدمة تبذل فى هذا المجال من الجهد والمال ما يجنب 
مجتمعاتها شروراً كثيرة» بما تيسره لهؤلاء الأطفال الصغار من فرص 
نمو طيبة وصحيحة وقادرة على قدح قدرات الأبناء العقلية» منذ 
عر ة أظفارهم؛ فتوفر كثيرا من جهود الدرية يع داه م تور 
كثيرًا من الهدر التعليمى: وتحقق استثمارا أفضل للذكاء الإنسانى؛ 
فى تنمية امجتمع بعد أن ثبت بالتجربة الحية أن هذه التدمية بدون هذا 
الذكاء هى الأمر المستحيل. 

ومثلما يعتبر خخطاً أن نفكر فى عالم أطفالنا وحاجاتهم ومتطلباتهم 
بعقولنا نحن» فإنه يعتبر خطأ - أيضًا - أن نفكر نحن لهم دوماء لأن 
معنى ذلك أننا نحمل أنفسنا الكثير والكثير» لا فيما يعود على 
أطفالنا بالخير» بل فيما يعوق نموهم الذاتى» دون أن نقصد إلى ذلك 
بطبيعةالحال. 
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إنك إذا نظرت إلى مجموعة من الأطفال الصغار تلعب فيما قبل 
المدرسة» لابد أن يشدك إليهم أنهم يفكرون مثلما نفكر؛ وقد نعجب 
هذا التفكير ربما لم يخطر على بالنا نحن الكبار. 

إنهم يبدعؤن أحياناء بل إننى لا أبالغ إذا قلت إنهم يمكن أن 
يبدعوا دائماء إذا نحن خففنا من قبضة تفكير نا عليهم. 

| وهى ليست دعوة إلى تركهم يبدعون دائماء لأن هذا الإبداع قد 
يكون تدميرً أحيانا للأشسياء» بل وللأنفس.. ولكنه إبداع على أية 
حال ويدل على تفكير. 

ومن الحكمة والحال هذه أن نشاركهم فيما يفكرون» وأن نتزل 
إلى مستواهمء ونحادثهم بلغاتهم فى هذا التفكير» بحيث نقودهم 
إلى الإبداع البناء» الذى يزيد نفعه» ويقل حذره. 

ومنطق أن تزيد هذه المشاركة معهم فى تفكيرهم فى | لعف 
يا سه الى 
انكر عن مالل عو ودار نومار انق باللساراد 
العا عر م ا 


يستزرع فى قلب التجربة الإنسانية» ومهما تكن هذه التجربة 
الإنسانية محدودة. 

ومن المخنطأ والخطر فى هذا ا مجال على أية حال أن ننسى أن أبناءنا 
النمو قائدهم بالضرورة إلى الاستقلال. 
مضطرين إلى تغافلنا فيما يسلكون» وفيما يتخذون من قرارات» 
ليحققوا موهم الذى ينمونه؛ على النحو الذى يرونه هم» منفردين» 
أو مع من يتدخذونهم أصدقاء من الرفاق؛ ويدور الكلام ينهم عن 
- وسيقوم الإعلام وهو يدرى أو لا يدرى بدور سلبى بالغ الخطورة 
فى هذا المجال - ويجب ألا ننسى هنا أن الخطأ هو خحطؤنا ابتداء. 
بغير هذه الإرادة» وننسى ما يترتب عليه؛ أو ما يمكن أن يترتب عليه 
من نتائج وينبع خطر يتهددنا نحن الآباء, ويتهدد أبناءناء ويتهدد 
امجتمع كله بالضرورة: واستمرارية هذا ا مجتمع؛ لأن استمرار امجتمع 


إنما يتأتى من خلال استمرار قيم غالية يحرص على استمرارهاء من 
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خلال تمثل اأبناء ا مجتمع لهاء وتعبيرهم عنها جيلا بعد جيل» وفى 
مقدمة هذه القيم النى تحرص عليها امجتمعات الشرقية عموما ما 
للكبار من منزلة ومكانة فى نفوس الصغار» وما للآباء خاصة من منزلة 
فى نفوس الأبناء » وهى منزلة حثت عليها تقاليد وأعراف الشرق 
الكثيرة . 

ثم جاء الإسلام فجعل هذا الذى حثت عليه تلك التقاليد 
شرعة ومنهاجاء وجعله احك الذى يقاس عليه الإيمان» وبه يدخل 
الإنسان الجنة أو النار» فبإضافة إلى ما استعرضناه من آيات القرآن 
الكريم فى هذا المجال فى الفصل الأول؛ نجد أحاديث رسول الله كَل 
كثيرة فى هذا المجال» لعل من أقلها عبارات وأوفرها معنى؛ إجابته 
الوالدين فيجيب «( هما جنتك ونارك ) فيما يخرجه «ابن ماجة). 

بل إنه يل يربط فى أحاديث كثيرة سعادة الإنسان الدنيوية» وما 
يتهيأله من رزق فى حياته الدنياء ومن سعة فى هذا الرزق» برضا 
الوالدين» أو بيبرهماء على حد ما يرويه عنه يَكلَةِ (أنس بن مالك) 


-رضى الله عنة-: « من سره أن يمد له فى عمره. ويزاد فى رزقه؛ 


حاى ات 


فليبر والديه, وليصل رحمه 6 فيما أخرجه الإمام (أحمد). 
إنه خطأ يقود إلى خطر فقد أبنائنا الثقة فيناء فتتقطع الأرحام؛ 
وننقاد - والعياذ بالله - إلى ما لا يسرناء لا فى ديئناء» ولا فى دنيانا. 
إننا يجب أن نفرح بأن أبناءنا يكبرون» لاأن نضيق بذلك؛ بل 
ويجب أن نكون أكثر عقلاً وحكمة: فنتعلم منهم؛ ونتعلم معهم» 
فيزداد حبهم لناء ويزداد تأسيهم بناء وتتعاون جميعا ؛ نحن وهم 
على البر والتقوى؛ وإلا تعاونوا مع غيرنا على الإثم والعدوان. 


الفص ل العاشر 
تحب كلها الحياة 


فى سحظة من الحظات الضيق واليأس لها ما يبررها فى النسق الذى 
كتب فيه «أبو العلاء المعرى) قصيدته التى يرثى فيها فقيها حنفياء 
استوقفنا بيت فيهاء اخترنا صدره ليكون عنوانا للفصل الأخير من 
الكتاب» لا موافقة منا على رأى «أبى العلاء» فى الحياة» ولكن لنفتح 
باب التفكير حول قضية الحياة من هذا الرأى» حيث يقول «أبو 
العلاء): 


تعب كلها الحياة فما أعجب2 إلا من راغغب فى ازدياد 

فهل الحياة كلها تعب بالفعل كما يرى «أبو العلاء»» وكما يرى 
ال 
والآلام والنكبات والنكسات والتوترات» وغيرها بما يفيض به كيل 
الحياة المعاصرة حتى طفح, فيكفينى أنى أعيش فى هذا الزمان؛ وإنما 


ا الكو لا ادر إلى سس لطر ادر ملك 
تتحول به الحياة فى عينى إلى جنة من أجلها أنا ( راغب فى ازدياد ) 
على حد تعبير «المعرى)) فأرى أنه لولا تعب الحياة ما كان للحياة 
طعم فلا يستطعم الطعام إلا جائع؛ ولا يستعذب النوم إلا منهك 
الجسدء ولا يستطعم النعمة إلا من حرمهاء ومن هذا المنطلق فأنا 
أعتبر الأشقياء فى هذه الحياة حقا هم المترفين فيهاء الذين يتمرغون 
فى رغد العيشء فلا يعرفون قيمة العيش» ولا قيمة الحياة ولا معناها. 
والأرقام الصادرة عن الدراسات المختلفة فى العالم تؤكد هذا 
المعنى» حيث تؤكد جميعا على أن نسبة الانتحار تزيد فى البلاد التى 
يزيد فيها مستوى الرفاهية المادية» وتقل فى البلاد التى يقل فيها هذا 


المنتتوئ:. 
بل إن الدراسات تؤكد العلاقة الموجبة بين التعب واللجهد الذى 


على أننا يجب أن نفرق بين ما يمكن اعتباره تعبا جسدياء وما 
بمكن اعتباره تعبا نفسياء وأعتقد أن «أبا العلاء المعرى) وغيره من 
المفكرين والمتأملين لا يقصدون بالتعب إلا التعب النفسىء الناتح عما 
تفيض به الحياة من متناقضات» والناتج عن وقت الفراغ؛ الذى يوفر 


الفرصة للتفكير فى هذه المتناقضات. 

وهكذا يكون التعب الجسدىء والانشغال بشىء ما - بالقراءة أو 
بالعمل أو بالعبادة أو بأى عمل بناء - هو خير علاج لهذا التتعب 
النفسىء ما يعنى أن انسغالنا بأبنائناء هو فى حد ذاته نعمة من نعم الله 
عليناء لا من أجل أنهم سيحملون أسماءنا من بعدنا فحسب» ولكن 
من أجل أنهم يحولون بيننا وبين الانشغال بأمور أخرى» تقودنا إلى 
هذا التعب النفسى. 

على أن هذا الانشغال بأبنائنا يجب ألا يكون مبالغا فيه» بحيث 
يقود إلى سل قدراتهم على الانشغال بأنفسهم؛ وتحمل مسكوليات 
حياتهم» ويكفينا أن ننشغل بتوفير أسباب الحياة لهم وبقيادتهم قيادة 
واعية رسيدة إلى ما نحب لهم أن يكونوا عليه؛ وذلك بإشراكهم فى 
الرأى؛ وتدرييهم على صنع القرار» وتشجيعهم على اتخاذه وتقويعه: 
لتجنب الأخطاء؛ وهذا فى حد ذاته يشغلنا كثيراً ومتعنا أيضاء ويفيد 
أبناءنا فى حاضرهم ومستقبلهم, بقدر يقلل من أخطاء التعامل معهم؛ 
ومن فرص انصرافهم عنا وانحرافهم. 

ويكون مفيدا لنا ولهم أيضا ألا نقودهم إلى الانشغال بأنفسهم 
وحدهاء حتى لا يشسبوا أنانيين» لا يفكروا إلا فى ذواتهم, وإنما نعلمهم 


- أيضا - أن ينشغلوا بهموم غيرهم ومشكلاته» خاصة كلما كبروا 
وتقدمت بهم السنون» وسيكون فى ذلك تعليم لهم وتهذيب أيضا. 
إنهم سوف يتعلمون أن الدنيا ليست ملكهم وحدهم, وأن 
ابيط الأكوقو اتسبابهاو اجات اللياة فنا إعا سصرئة الله 
- سبحانه - إلينا فيهاء على أيدى غيرنا من الأناسى ومن غيرهم من 
|الللرتاة سميناه واه تسريه إلى لشويننا فها تن متعاكة اورقا 
ومسرات وملذات فيهاء إنما يتسرب إلينا من خلال البشر الذين 
نعاشرهم ونحتك بهم ونتفاعل معهم. وبذلك فسوف يتعلم أبناؤنا أن 
يحبوا الناس» فنكون نحن الآباء فى مقدمة من يحبون» كما سوف 
يتعلمون أن يدخلوا البهجة على قلوب من يحتكون بهم فنكون 
نحن فى مقدمة المستفيدين من هذه البهجة» وسيتعلمون أن يعطواء 
وأن يساعدواء وأن يرحمواء فنكون نحن فى طليعة من ينعمون بهذه 
الهبات الربانية الطيبة» التى يشكو الجميع من أنها صارت عملة نادرة 
فى هذا الزمان» الذى نعيبه على ما يفعله أبنا نا فينا فيه» والعيب فينا لا 
فى الزمان» أو على حد قول الإمام الشافعى: 
ينناو المي ا 0سا باعي يزان 


هذاعما سوق هعلمه أبناؤثا من الاتسغال بالغير ومفنا كله أبضاء 


دولا - 


أما عن التهذيب الذى سيهذبونه من خلال هذا الانتشغالء فهو أنهم 
مهما تزداد همومهم» فهى دون هموم كثيرين غيرهم, ما سيقودهم 
إلى التفاؤل» وإلى الشكر لله وحمده؛ بما يحسن من علاقتهم بالكون 
وربه سبحانه» فيكون خيراء وتكون بركة» لا لهم وحدهم؛ ولكن لنا 
أيضا » فى دنيانا وفى آخرتنا جميعا إن شاء الله. 

إن الإنساق ددن يهنا عل آن تفي الاخرم ويضي اكير لهذا 
الآخرء ويساعد على أن يأتى هذا الخير لهذا الآخر على يديه ما 
استطاع. فسوف يعيش حياته سعيدا راضياء لأن الخير إنما يأتى 
للإنسان خينما يأتيه بأمر الله» لا بجهد البشر» الذى لا يعدو أن يكون 
أخذا بالأسبابء أو لعله باب رحمة يفعحه الله سبحائه نحبى الخير 
وأهله» لينالوا من فيض رحمة الله إذا هم اغتدموا الفرصة» فكانوا 
من ميسرى الخير» وميسرى تحقيقه وسريانه» حتى ليمكن أن يكون 
لهم صدقة جارية» لا تنقطع ولا تتوقفء إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

ويكفى ابنك خمير - غزيزى الأب - حين تعلمه حب الآخر 
وحب الخير له أنه سيعيش حياته سعيدًا راضيًا » كلما رأى الناس 
سعداء حوله؛ ولو فى الظاهرء وأن ستجنبه شر الحقد والحسد, الذى 
يحول حياته إلى جحيم لا يطاق» لا لشىء إلا لأن الناس بخيرء أو 


. لأنه يتصورهم بخيرء ولأنه لا يملك أن يوقف عجلة الخير التى يراها 
تجرى من حوله» فلا يكون أمامه إلا أن يدمر نفسه هو» وصدق 
الشاعر: 
فالنار تأكل بعضها إنلم تجدماتآكله 
د عد بد 

ل ادس مص ابه 
ا الب سا يه 
من هو شكل أمه؛ أو شكل جده؛ أو جدته. ومنهم الهادى الوديع؛ 
ومنهم العصبى المزاج؛ ومنهم. . ومنهم. . ولكل منهم طعم عندك 
مختلف» رغم أنهم جميعا أعزاء. 

ومن المخنطورة بهذه المناسبة أن تنقل تجربة نحت لك مع طفل إلى 
الطفل الذى يليه؛ لأن كلا منهم نسيج وحده؛ وكلا منهم لابد أن 
ينال منك عناية خاصة: واهتماما خاصاء بحيث يحس كل منهم بأنه 


الأثير لديك؛ رغم حرصلك الواجب على تحقيق العدل بينهم. 


وإذا كان العدل أساس الملك بالمعنى السياسىء فإنه أساسه بالمعنى 
الاجتماعى فى البيت مثلء وأساسه بالمعنى الشربوى فى الفصل 
الدراسى مثلاً» وأساسه بالمعنى الاقتصادى وبكل المعانى التى يتعامل 
معها الإنسان ويتفاعل. 

على أن هذا العدل مع الأبناء لا يعنى المساواة الحرفية بينهم؛ مثلما 
لا يعنيه فى المدرسة؛ وإنما هو يعنى تحقيق هذا العدل فى إطار من 
الإنسانية» التى تراعى خصوصية كل منهم؛ وظروفه. وحاجاته 
ونظالية» ومرحلة وه وذريعة جيه وك كان متكيما "للك 
العربى الذى سثل عن أحب أبنائه إليه» فقال: الصغير حتى يكبر؛ 
والمريض حتى يشفى. . ٠‏ 

إنها العدالة المبصرة» لا العدالة المعصوبة العينين. وهذه العدالة 
المبصرة تزيد من متاعب الأبوة» ولكنها تزيدها رحابة» وتزيد تجربتها 
را 

ولولا ذلك؛ ما كان الوفاء بحق الأبوة طريقًا من الطرق الممددة 
الموصلة إلى الجنة» كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى. 
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